
باب العتق
[ باب: العتق ] وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وهو من أفضل العبادات؛ لحديث: { أيما امرئ مسلم أعتق امرءا

مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار } متفق عليه رواه البخاري رقم (6715) في كفارات الأيام، ومسلم رقم
(1559) في العتق. . وسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- { أي الرقاب أفضل؟ فقال: "أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها
} متفق عليه جزء من حديث رواه البخاري رقم (2518) في العتق، ومسلم رقم (84) في الإيمان. . [ باب: العتق ] قوله:
(وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات؛ لحديث: { أيما امرئ مسلم } إلخ): عرف المؤلف -رحمه
الله- بأن العتق هو: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وقد ذكرنا قريباً في موانع الإرث أن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان

سببه الكفر؛ أباح الله تعالى للمسلمين إذا تغلبوا على الكفار أن يسبوا نساءهم وذريتهم فتصير النساء رقائق، والذرية الذين
دون البلوغ أرقاء مملوكين للمسلمين، لما أنهم كانوا كفارا وكانوا عبيداً للشياطين أباح الله تعالى أننا إذا تولينا عليهم

ا نسترقهم، فيبقون مماليك يتصرف فيهم المسلمون ببيع واستخدام ومناقلة، وما أشبه ذلك. ثم معلوم نجعلهم عبيداً حسي
أنهم غالباً يدخلون في الإسلام؛ لأنهم بين المسلمين فيسلم النساء اللاتي يسبين، وكذلك ينشأ الأولاد ويخرجون مسلمين،

ومع ذلك يبقون على الرق لا يعتقون؛ بل يبقون أرقاء، ومع ذلك فإن الله تعالى يحب تحرير هذه الرقاب، ولأجل ذلك جعل
في الكفارات تحرير الرقاب، ففي سورة النساء في كفارة القتل: { ومََنْ قتَلََ مُؤمِْناً خَطأًَ فتَحَْريِرُ رَقبَةٍَ مُؤمِْنةٍَ } النساء: 92

تكررت ثلاث مرات. وفي سورة المائدة في قوله: { فكَفَارَتهُُ إطِعْاَمُ عشََرَةِ مَسَاكيِنَ مِنْ أوَسَْطِ مَا تطُعْمُِونَ أهَلْيِكمُْ أوَْ
كسِْوتَهُمُْ أوَْ تحَْريِرُ رَقبَةٍَ } المائدة: 89 وفي سورة المجادلة قوله تعالى: { ثمُ يعَوُدوُنَ لمَِا قاَلوُا فتَحَْريِرُ رَقبَةٍَ } المجادلة: 3

. فالتحرير هو الإعتاق، يعني: تصييرها حرة بعد أن كانت مملوكة، لا شك أن هذا دليل على أن الشرع يتشوف إلى العتق
ا فإنه قد يطلب وإزالة الرق عن هذه الرقاب. وذلك لأنه إذا كان رقيقًا فإن نفعه يكون مقصورًا على سيده، أما إذا كان حر

العلم ويعلم الناس ويتولى الخطابة ويغزو مع المسلمين وينفع المسلمين، ويكون واليا على ولاية من الولايات فيتولى قضاء
ويتولى تعليمًا ونحو ذلك؛ فينفع نفسه وينفع المسلمين. فلأجل ذلك ندب إلى إزالة الرق وجعل من أفضل العبادات فثوابه

عظيم، واستدلوا بهذا الحديث: { أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار }
سبق تخريجه ص 185. . وورد أن المرأتين تقومان مقام رجل: { أي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين أعتقه الله من

النار } هذه رواية أبي داود رقم (3967) في العتق، وابن ماجه رقم (2522) في العتق، وصححها الألباني في صحيح سنن
ابن ماجه رقم (2044). . فالحاصل أن هذا دليل على فضل العتق قوله: ( { سئل النبي صلى الله عليه وسلم لجيم: أي

الرقاب أفضل؟ فقال: (أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها } ): يعني: إذا أردت أن تعتق وتحصل على الأجر الكبير فإنك تأخذ أو
تشتري أغلاها ثمنا وتختار أنفسها عند أهلها، أما إذا اشتريت غلامًا مريضًا أو معيباً أو مشلولاً أو ضريرًا فإنه يصير رخيصًا

ويقل الأجر.


